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الحمد لله يعین من استعان به» ويويّد من استمسك بدینه» وأشهد آن لا إله إلا الله» بيده ملكوت کل 
شيء» وهو على کل شيء قدير» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» الذي ناضل في سبیل احق حتی کان له 
النصر على خصمه ومناوئيه» وقد نشر دين الله بين عباده حتى عم نوره وإشراقه هذه البسيطةء والصلاة 
والسلام على آله وأصحابه الذين كانوا منار هذا الين» وعنوان القوّة والعظمة في عام المسلمين. 

أا بعد: فإكم لا شك قادمون على عام أفضل غير العام الذي كنتم تعيشون فيه» وأظنٌ بأنّه لا يرتاب 
أحد منکم ي حقيقة ذلك المستقبل الزاهرء والمدنية بة التي ستشا ر كون فيها بقسم وافر مع أمم العالم. 

ولكن انظروا ماذا قذمتم من جهود ومن استعدادات هذه الحياة ا لجديدة؟ هل أزلتم ما علق بقلوبكم من 
أدران الحياة القديمة التي تجزعتم فيها كأس المرارة وعشتم في أعماق ظلاعما وذقتم جميع آلامها؟ هل 
يرضى واحد منكم أن يرجع إلى الوراء أو يعيش في تلك الظلمة الكالحة؟ 

لا أظنّ أن ذلك بخطر على بال آحد وإنا یتمتی کل فرد منکم أن ت نتحقق له حياة الع والكرامة» وأن 
يعيش في ذلك الور الذي عاش فيه أسلافكم الأوّلون. 

ولكن فلننظر: هل انتقلوا من العصر الجاهلٌ إلى عصر الور المحمّديٌ دفعة واحدة دون أن يقذّموا 
ضريبة كبيرة ني مجاهدة نفوسهم وتطهير قلومم من فساد الماضي وأدران المستقبل؟ 

لا شك آنكم تعرفون تلك التصفية وذلك التهذيب الذي مرّنوا عليه نفوسهم مدّة من الزمن حتى أمكن 
هم بعد ذلك أن يتلقوا هدي القرآن ونوره وعلومه ومعارفه التي تلقوها من الزسول الأعظم -صلى الله 
عليه وآله وسلم- على اختلاف طبقاعہم من شیوخ وکهول وصبیان» فكانت هم غذاءً صالخا لقلوبہم» 


ونورا مشرقا بېتدون به في حیاتېم. 


خطب الشيخ عبد القادر بن مولود / الجز-ء الأول / 1. استعدوا لحعالى أفقضل 1 / 2 


فهكذا أراد رسول الله - صلوات الله عليه وسلامه - أن ينقذ البشريّة من الاستعباد والفقر والجهل والذلّ 
والهوان» إلى نور العلم والمدنية والعرفان» فقد بنى ذلك المجد العظيم لأصحابه وأمّنه على أسس متينه 
من القوة والعظمةء حتى كانوا مثلا آعلى في حياعهم لسائر الأمم» وكانوا شموسًا منيرة أضاءوا العا 
بنورهم وهدايتهم» وكانوا عنوان الأخلاق والتربية والقدوة الحسنة لشعوب الذنيا كلّها. فهل استعد كل 
فرد متا مثل استعدادهم وأحبٌ أن يسلك طريق ال جد والعظمة والعزة مثلّهم؟ 

إِنْ ذلك لا يكون إلا من الزجال الكاملين وأصحاب التفوس الكبيرة والهمم العالية الّذين يريدون أن 
يصعدوا ني سلَّم الحياة بخطوات كبيرة ون يسبقوا الأمم المعاصرة ني مدنياما وعرفانها. 

فهؤلاء هم الأشخاص الذين ينتظرهم تاريخ بلادنا لیمثلوا دورا كرا في وسط هذا القطرء وبخلدوا 
تراثا عظيمًا لا يصيبه الرّوال والفناء. فما علينا إلا أن نسير في طريق هذه الحياة التي تكسبنا الشرف 
وتزيل عنا أسباب هذا الانحطاط والخمول. 


خطب الشيخ عبد القادر بن مولود / الجزء الأول / 1. استعدّوا لعالم أفضل 2 / 2 


